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خلاصة—
تتناول هذه المقالة الألعاب التعليمية واستخدامها في تعليم الناطقين بغير العربية، مع التطبيق على مادة الحديث الشريف 

الكلمات المفتاحية: الألعاب التعليمية، الناطقون بغير العربية ، الحديث الشريف 
المقدمة
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فن كبير، يستلزم استخدام استراتيجيات متعددة للتعليم، تتصف بالحداثة، وتتصف أيضًا بشيء من المرح يخفف من الصعوبات التي قد يلاقيها المتعلم، وتجعل تعليم العربية متماثلاً مع تعليم اللغات الأجنبية الأخرى، وقد يقبل البعض استخدام الألعاب التعليمية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ولكنه يتعجب أو يتشدد عند استخدامها في تعليم العلوم الشرعية، لذا فإن هذه الورقة تبين إمكانية بل أهمية استخدام هذه الألعاب التعليمية في تعليم الحديث الشريف للناطقين بغيرها.
موضوع المقالة 
استراتيجية استخدام الألعاب التعليمية
تعريف الألعاب التعليمية
الألعاب التعليمية يراها كل من (أحمد حسين اللقاني، و على الجمل:1999 : 31) على أنها "نشاط تعليمي منظم يتم اللعب فيه بين طالبين أو أكثر يتفاعلون معاً للوصول إلى أهداف تعليمية محددة ، وتعتبر المنافسة من عوامل التفاعل بينهما، ويتم تحت إشراف وتوجيه المعلم، ويقوم فيه المعلم بدور المرشد أو المنسق أو المعدل، ويقدم لهم المساعدة عندما يتطلب الموقف ذلك، ويخصص جزءًا بعد انتهاء اللعبة للمناقشة بينه وبين طلابه".
ويلاحظ أن التعريف السابق، يركز على المنافسة بين اللاعبين، وهناك من يتفق معه من المختصين، مثل  (محمود غانم :1995: 253) حيث يعرف الألعاب التعليمية بأنها "نوع من التنافس بين اللاعبين في ضوء قوانين معينة لتحقيق هدف معين". وأيضاً (محمد السيد على:1998 :43) الذي عرفها بأنها "نشاط يبذل فيه اللاعبون جهداً كبيراً؛ لتحقيق هدف ما في ضوء قواعد معينة تنظم سير اللعب، وتعتمد معظم الألعاب التربوية في تحقيقها على عنصر المنافسة بين التلاميذ".
وهناك وجهة نظر أخرى ترى الألعاب التعليمية ليست تنافسية دائماً، ففي سمات الألعاب الاتصالية، يذكر (ناصف مصطفى: 1983: 28) أنها "تؤكد على التعاون أكثر من المنافسة، لأنها تجعل الدارسين يعملون معاً في إتمام مهمة خاصة، مما يؤدي إلى تعزيز الاتصال الهادف وتقويته، ولعل في التصدي لتحقيق هدف معين، أو لأداء عمل حقيقي ممتع شحذاً للهمم ودفعاً للحوافز أشد من مجرد المنافسة والتباري بين اللاعبين".
الألعاب التعليمية في منهج الحديث الشريف للناطقين بغير العربية
قد يبدو غريباً عند البعض استخدام الألعاب التعليمية في منهج الحديث الشريف، ولكن ما المانع من استخدامها إذا كان معلم الحديث الأول ( استخدمها؟ ! نعم، فمن المتفق عليه لدى التربويين أن الألغاز نوع من الألعاب التعليمية، ومن المتفق عليه لدى علماء الحديث أن الرسول ( استخدم أسلوب الألغاز في بعض الأحاديث ومنها ما روي عن عبدالله بن عمر –رضي الله عنهما- أن رسول الله ( قال: "إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن حدثوني ما هي قال عبد الله فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فاستحييت أن أقول قال عبد الله فحدثت عمر بالذي وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا". (الترمذي 2867/ج5/ 151).
فإذا كان الرسول ( استخدم الألغاز، وهي  نوع من الألعاب التعليمية مع الصحابة –الكبار عمراً وعلماً- وهم أعلم الناس بالعربية، فإن من حق الناطقين بغير العربية استخدام الألعاب التعليمية في تعليمهم الحديث الشريف، على الأقل كي نقلل إحساسهم بصعوبة تعلم اللغة العربية، فكونهم كباراً لا يتنافى مع استخدام الألعاب التعليمية –المناسبة لعمرهم- وهذا ما أكده كل من (حمادة إبراهيم:1987 ) و(ناصف مصطفى عبدالعزيز: 1983) و أكدته أيضاً (Stacy Brown : 2007) عندما استخدمت ألعاب الكلمات والأعمال الفنية لعرض الأفكار المركبة على الدارسين. وفيما يلي ذكر بعض مميزات الألعاب اللغوية التي دعت إلى استخدامها في تدريس منهج الحديث الشريف للناطقين بغير العربية:
1. إذا كان من أهم أهداف تعليم الحديث الشريف، تغيير سلوك الدارسين وتحويل المعلومة الدينية من الحيز النظري إلى حيز التطبيق والتنفيذ، فإن الألعاب التعليمية تُظهر هنا فائدة كبيرة، حيث نجد التمثيل بنوعيه (الصامت، ولعب الأدوار) يساعد في جعل الدرس النظري مسرحاً لأنواع السلوك الصحيحة والخطأ، ويطلب من الدارسين إصدار حكم عليها، مما يجعل السلوك ينطبع في ذاكرة الدارس، فيقلد الحسن منه، وينفر من القبيح، وهذا الأمر قد يفوق بكثير ما قد يؤديه الكلام النظري. وهذا ما أكده المؤتمر القومي لتطوير التعليم(1993) حيث أوصى بضرورة تمثيل الموضوعات وتشخيصها ما أمكن حتى تكون أحسن وقعاً وأبقى نفعاً، وهو ما أثبتته أيضاً دراسات عديدة استخدمت تمثيل الأدوار في تدريس التربية الإسلامية، ومنها (فايزة السيد محمد: 1998) و (محمد فؤاد الأهواني: 1999) و (خضرة  سالم: 2000). كما أثبتته أيضاً دراسة (أماني محمد عبدالفتاح، حمد الله صالح كنالي: 2007) التي أفادت أن استخدام الفن المسرحي في تعليم العربية للناطقين بغيرها وسيلة هامة لنقل الثقافة العربية إليهم.
2. من أهداف تعليم الحديث للناطقين بغير العربية، تصحيح المفاهيم الخاطئة الموجودة بالثقافات الأصلية للدارسين، أو تصحيح سلوكهم أو أدائهم، وهذا الأمر قد يحتاج أحياناً لطريقة غير مباشرة لعرض هذه الأخطاء وتصحيحها، كي لا يشعر أحد الدارسين بإهانة ثقافته الأصلية، خاصة إذا كان حديث عهد بالإسلام، أو كان معه دارسون من ثقافات أخرى، و أيضاً كي لا يشعر بضعف أدائه، وهنا تظهر فائدة بعض الألعاب، ومنها لعب الدور حيث يساعد في تقديم معلومة بصورة جميلة وذلك كما فعل الحسن والحسين رضي الله عنهما عندما شاهدا رجلاً كبيراً يخطئ في الوضوء، فطلبا منه الحكم على وضوئهما، وبيان المخطئ منهما، وتوضآ أمامه فأدرك العجوز غرضهما، وأقر صوابهما وخطأ نفسه.
3. من أهداف تعليم الحديث الشريف للناطقين بغير العربية، تنمية بعض مهارات التفكير ليكون تطبيقهم الحديث عن اقتناع ويقين، وهذا الهدف تؤديه بعض الألعاب، ومنها الألغاز، والتي تُصنف من ألعاب الذكاء، والهدف ذاته يؤديه تمثيل الدور أيضاً حيث يعمل على " تشجيع التلاميذ على التفكير الناقد والتأمل والقدرة على التصرف السليم"  (فايزة عوض، وفاتن مصطفى: 2003: 194).
4. الدارسون الناطقون بغير العربية يحتاجون عند تعلم الحديث الشريف إلى بعض مهارات الأداء الشفهي، وهذه المهارات تساعد فيها الألعاب التعليمية كثيراً، وتوفر "بديلاً عن التكرار الممل، وتخفف من رتابة الدروس، وتوفر فرصاً عديدة للاستماع والكلام في مواقف حية وممتعة، تجعل الدارسين أكثر تفاعلاً مع ما يدرسونه، وأشد تجاوباً لهذا النوع من النشاط" (ناصف مصطفى عبدالعزيز: 1983: 20) وهذا ما أكدته الدراسات التي اهتمت بتعليم فنون اللغة الشفهية سواء كان ذلك للعرب مثل (أماني حامد: 2003) التي أثبتت فاعليتها في تنمية مهارات التحدث لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي، أو للأجانب وهي عديدة منها (ليلى حلمي: 2004)  التي أثبتت فاعلية بعض الألعاب التعليمية في تنمية مهارات الاستماع والتحدث باللغة الإنجليزية  و (Manuela Macedonia: 2005) التي أثبتت فعالية الألعاب التعليمية في إكساب الدارسين الدقة والطلاقة التي تمكنهم من الحديث الواقعي  Real-Time Speech خارج الفصل،  و دراسة ( Lee Mountain: 2007)  التي استخدمت ألعاب الكلمات مثل الكلمات المتقاطعة في تنمية المرادفات، وأتاحت للدارسين استخدام القاموس، واختيار المعنى المناسب، وتوظيفه في السياق أثناء التعبير الكتابي، فقد ذكر الباحث أن مناقشات الباحثين حول معاني الكلمات أدت إلى تنمية المفردات الشفهية لديهم.
5. الدارسون الناطقون بغير العربية يحتاجون إلى بعض مهارات القراءة عند تعلمهم الحديث الشريف، وهذا أيضاً ما توفره الألعاب اللغوية فهي تقدم ألعاباً "تعالج مشكلات القراءة، ومنها: ألعاب التدريب على قراءة كلمة أو عبارة أو نص قصير، وألعاب التعرف على أخطاء القراءة وتصحيحها، وألعاب التدريب على استيعاب مفردات أو عبارة قصيرة أو نص قصير" (ناصف مصطفى: 1983: 23، 24 بتصرف). وهذا أيضاً ما أكده (رشدي طعيمة، ومحمد علاء الدين: 2006: 289، 290) حين تعرضهما لبعض صعوبات القراءة والأساليب المقترحة للعلاج، فعرضا استخدام ألعاب الكلمات التي يتوافر فيها عنصر التحليل الصوتي لعلاج صعوبة إحلال كلمة محل أخرى عن طريق التخمين، وعرضا استخدام البطاقات الخاطفة (المشتملة على كلمات أو جمل) لعلاج أكثر من صعوبة قرائية.
6. البحث الحالي يهدف إلى تغيير اتجاهات الدارسين نحو منهج الحديث، لذا فقد كانت الألعاب التعليمية مناسبة له، وذلك لأنها  تؤثر في تغيير الاتجاهات نحو المادة، وهذا ما أثبتته دراسة كل من ( 2007:Margo A. Figgins and Jenny Johnson  ) عندما استخدما الألعاب التعليمية في تغيير اتجاه الدارسين نحو اللغة الثانية، ومنها ألعاب الكلمات، وأنشطة التداعي الحر، وكلمات الحظ وغيرها من الألعاب. 
7. الألعاب التعليمية تعالج بعض مشكلات المتعلمين الكبار، ومنها أنهم  "لا يحبون إظهار عجزهم أو عدم قدرتهم، خاصة إذا كانوا يزاولون في الواقع وظائف هامة، ويحدث أنهم في الفصل، وهذه طبيعة الأشياء، يتلعثمون كالأطفال ويشعرون لهذا السبب بأنهم عرضة للاستهزاء بهم، خصوصاً إذا كانوا يعرفون أحدا من الدارسين معهم" (حمادة إبراهيم: 1987: 25) وهنا تظهر ميزة من مميزات الألعاب التعليمية، -خاصة إذا كانت تعاونية أو مجموعات- حيث تجعل الدارسين "يصبحون مأخوذين بالمهمة مفتونين بها، فيتخلون عن بعض الوعي الذاتي، وما يسببه لهم من خجل ورهبة، أثناء اختبار لغتهم الجديدة" (ناصف مصطفى عبد العزيز: 1983: 16).
8. الألعاب اللغوية تعمل على إضفاء جو من التفاعل بين الدارسين بعضهم البعض، وبينهم من جهة والمعلم من جهة أخرى، وهذا التفاعل يكون مدعماً بالابتسامة والراحة النفسية، وهذا ما يؤكده (ناصف مصطفى عبدالعزيز: 1983: 7) عندما يستنكر الرأي القائل بأن استخدام الألعاب في التدريس من "الترف" اللغوي فيقول: " قد يظن البعض أن من "الترف" اللغوي استخدام الألعاب في التدريس، ولكن المتأمل للجو المبهج الذي تضفيه الألعاب على دروس اللغة، والآثار الطيبة التي تتركها في نفوس الدارسين وما يطرأ على لغتهم من تطور ونمو، سيقتنع –بلا شك- بجدوى استخدام الألعاب اللغوية كعامل ملطف من جفاف الدروس وتعب التدريبات، وكوسيلة لتنمية مهارات اللغة، وتوفير فرص الاتصال بين الدارسين في مواقف اجتماعية طبيعية مرحة". 
أنواع الألعاب التعليمية
قام البحث الحالي بتصنيف الألعاب التعليمية عدة تصنيفات على النحو التالي، وذلك بعد الرجوع إلى الأدبيات والمراجع التي تحدثت عن الألعاب التعليمية ومنها ( فريدريك بل:1986:  112- 120 )، (كوثر كوجك:1998: 348)، (فاروق عثمان:1995:  55-67)، (عبد الفتاح العيسوى: 1998: 135-140) و   و (أحمد اللقانى، فارعة حسن:1995 :90-97) و(ناصف مصطفى عبدالعزيز: 1983)
أولاً: تصنيفها من حيث الهدف

تنقسم الألعاب التعليمية في منهج الحديث الشريف للناطقين بغير العربية من حيث هدفها إلى نوعين: الأول ألعاب لغوية لتنمية المهارات اللغوية (مهارات الفهم القرائي والأداء الشفهي لمادة الحديث الشريف)، أما النوع الثاني فهو للتدريب على اكتساب معلومات محتوى الحديث الشريف. وبالطبع فإن كل لعبة من هذين النوعين على الرغم من أن تركيزها الأساسي كان يتجه للغة أو للمحتوى، إلا أنها كانت دائماً تعمل على تقوية الأمرين، وفيما يلي الحديث عن كل نوع بالتفصيل:
1. الألعاب لتعليم مهارات اللغة المتعلقة بالحديث
يعرف كل من ( أحمد حسن حنورة، شفيقة أحمد عباس: 1996: 58، 59 ) الألعاب اللغوية بأنها "تلك الألعاب التى يتنافس فيها التلاميذ فى جو من الألفة وفق قواعد منتظمة، ويستخدم فيها المتنافسون حيلهم الفكرية لإحراز النصر؛ وذلك بهدف إتقان المهارات اللغوية أو تنميتها.ومن الألعاب اللغوية استدعاء الكلمات، والمترادفات، والمتضادات، وتكملة الكلمات، وتكملة الجمل، واستعمال الحروف البلاستيكية وغير ذلك". وتظهر أهمية هذه الألعاب في أنها تحول تدريبات اللغة من تدريبات نمطية (صل بين الكلمة ومرادفها مثلاً) إلى تدريبات تواصلية، عندما يتحاور فيها اثنان أو مجموعتان، فقد أشار بعض المتخصصين إلى أن "الأغراض الاتصالية قد تأتي في أشكال مختلفة وما هو ضروري في كل هذه الأشكال هو وجود طرفين على الأقل يتحاوران أو يقومان بعمل من النوع الذي يكون فيه لدى أحد الطرفين نية أو هدف ويقوم الطرف الآخر بالتوسع في تلك النية أو الهدف أو بالرد عليها" (جاك ريتشارد، وثيودور روجرز: 1990: 128). 
وقد تم استخدام هذا النوع من الألعاب في كل درس من دروس المنهج،  وذلك في المواطن التالية:
· حيث اشتمل كل درس على تدريب خاص بالمرادفات، وآخر بالمضادات، وتم توجيه المعلم في الدليل لإجراءات تنفيذه كلعبة عن طريق البطاقات.
· كما وجدت ألعاب لغوية أخرى منها تكوين الجمل من أعمدة جدول تتفرق فيه الكلمات.
·  ولعبة أخرى تكررت في كل درس، اسمها (صححني إن أخطأت) يقرأ فيها المعلم الجمل، ويستمع إليه التلميذ ليقرر الصواب منها والخطأ.
·  ولعبة أخرى هي لعبة الكلمات المتقاطعة التي راعى المنهج فيها أن تتم في إطار كلمات الدرس التي تم تعلمها سابقاً كي تكون ممارسة لها من غير تكرار ممل.
1. ألعاب لتعليم محتوى الحديث الشريف 
يمكن استخدام الألعاب التعليمية في تعليم الحديث الشريف بأكثر من صورة ومنها:
· لعبة للتمثيل الصامت (رأيت صورة) حيث يشاهد الدارس صورة بها سلوك صحيح أو خاطئ، ويقوم بتمثيلها لفريقه، ويتلقى منهم الأسئلة، ليجيب عنها بالتمثيل الحركي وبتعبيرات الوجه، حتى يصف فريقه الصورة بشكل صحيح، فيكتسب نقطة، ويحكم على سلوكها الحكم الصحيح ويبين الصواب إن كان السلوك خطأ ليكتسب نقطة أخرى.
· لعبة تمثيل الأدوار Role Play وفيها يقوم طالبان لتمثيل قصة قصيرة، أو حوار بين شخصيتين، وكانت هذه اللعبة تعاونية لا يتم فيها تسجيل النقاط، وتكررت في كل درس.
· لعبة أفضل رسم، وكانت تتم في رسم صور تعبر عن جمل معينة، ومنها ما تم في حديث الرحمة، حيث طلب من الدارسين رسم صور تعبر عن القصة، كل صورة فوق العبارة المخصصة لها لتوضيح قصة الرجل الذي سقى الكلب من البئر.
· لعبة من معه الدليل، وكان يتم فيها استخدام بطاقات واحدة عليها عبارة تحمل معنىً معيناً، والثانية تحمل الآية أو الحديث الذي يدل عليها، وتوزع البطاقات عشوائياً على الدارسين وتتم باقي إجراءات اللعبة.
ثانياً: تصنيف الألعاب من حيث وسائل تنفيذها

1. ألعاب تعتمد على الوسائل البصرية
مثل ألعاب اللوحات، وفيها يتم استخدام لوحات كبيرة من الورق المقوى، تستخدم في عرض مستلزمات اللعبة، كأن يرسم عليها جدول للكلمات المتقاطعة مثلاً، أو يتم عرض جدول الكلمات التي يتم استخدامها لتكوين الجمل المفيدة، وقد تم استخدام الحاسب الآلي وسيلة من وسائل عرض الصور –بديلاً عن اللوحة- في لعبة رأيت صورة. ومن الألعاب البصرية أيضاً ألعاب البطاقات، ليكتب عليها المرادفات, أو المضادات، أو الكلمات المتلائمة، أو يرسم عليها صور تتوافق مع بعض الكلمات. 
2. ألعاب تعتمد على الوسائل السمعية
ومن هذه الألعاب ألعاب إلقاء الألغاز، والألعاب التي تعتمد على سماع التعليمات أو الجمل من المعلم، مثل لعبة صححني إن أخطأت الموجودة بالمنهج الحالي في كل درس من دروسه.
3. ألعاب تعتمد على التمثيل الحركي
وتنقسم إلى قسمين، الأول يعتمد على التمثيل الصامت، بالحركات وتعبيرات الوجه، والثاني يعتمد على تمثيل الأدوار، وقد تم استخدامهما معاً كما سبق ذكره.
ثالثاً: تصنيف الألعاب من حيث تنظيم الفصل (اللاعبين)
· تنقسم الألعاب التعليمية من حيث تنظيم الفصل إلى : عمل صفي جماعي، وفردي، وزوجي، وبالمجموعات (متعاونة أو متنافسة) وذلك على النحو التالي:
· عمل صفي جماعي، حيث يوجه المعلم اللعبة إلى جميع الدارسين في الصف، ويتم تسجيل النقطة لمن يسبق بالإجابة، وتم استخدام هذا التنظيم في لعبة (صححني إن أخطأت)، وقد يكون هذا العمل فردياً عندما يتم تعيين أحد الدارسين كي ينوب عن الجميع في القيام باللعبة بينما بقية الصف يستمعون.
· عمل زوجي، ويكون ذلك بتكليف كل اثنين من الدارسين بأداء نشاط معين عن طريق التعاون أو التنافس، وقد كان هذا يتم في تدريب الدارسين على تمثيل الدور في تمرين الحوار الملحق بكل درس.
· عمل بالمجموعات المتنافسة، وفيها يتم تقسيم الفصل إلى فريقين أو ثلاثة قد يكون أحدهما يمين الفصل والآخر يساره، أو يكون هناك فريق ثالث في الوسط، ويفضل أن يكون التقسيم ثابتاً طوال العام كي يشعر الدارس بانتمائه إلى الفريق، ويكون حريصاً على كسب نقاط له، ولقد تم توجيه المعلم في الدليل الخاص به إلى تقسيم الفصل إلى قسمين، كي يقوم دارس من كل فريق في لعبة بطاقات المرادفات أو المضادات بعرض بطاقته، ليعرض من معه المرادف أو المضاد البطاقة الملائمة من الفريق المنافس، وإلا يكون يصبح خاسراً نقطة.
عمل بالمجموعات المتعاونة، وفيها يتم تقسيم الفصل إلى مجموعات صغيرة، تتعاون فيما بينها في أداء لعبة معينة، وذلك يتطلب تغيير وضع المقاعد داخل الفصل، كي تأخذ شكل دائرة، أو شكل مربع، وتعطي للمعلم فرصة للتنقل بينها، ومشاهدة ما تم إنجازه، وقد تم توجيه المعلم إلى استخدام هذا التقسيم عند تنفيذ لعبة رأيت صورة، حيث كانت كل مجموعة تعرض فرداً من أفرادها –يتغير في كل مرة- كي يمثل لمجموعته ما في الصورة، ويتلقى أسئلتهم ويجيب عنها بحركات جسده، وتعبيرات وجهه، وإن عرفت المجموعة الإجابة في الوقت المخصص تحسب لها نقطة، كما تم استخدام العمل التعاوني أيضاً في لعبة الألعاب المتقاطعة، وفي لعبة تكوين الجمل من خلال الأعمدة
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